
اضرة  امسةا ن: ا لم م المت   مراحل تطور علم الكلام وأ

سلامية، يت أن ر  أواخر  من خلال استعراض كتب العقيدة والفرق  عصر الكلام  العقيدة ظ

ر العقيدة، ولكن  صل  تقر و  ت معالمه، وأصبح  عد قد ات م، ولم يكن  ابة ر الله ع ال

ذه  عض جوانب العقيدة دون البعضضل الكلام   قبة   ل السنة  , ا ن لأ لم وموافقة أغلب المت

ر علم الكلام  ا ظ لمون ولملم شتا ا المت لم ف صول ال ت ذه  سائر أبواب العقيدة، ح إذا اجتمعت 

ر العقائد ابتداء ع أيدي  ل السنة  إثبات وتقر الف لأ لةالذي يمثل الشق والطرف ا  .المع

عمر، قال سنده عن يح بن    ان أول من قال  القدر بالبصرة، معبد ا: فقد روى مسلم، 

ي رستا ابة بدعة معبد ا وغيلان : "يقول الش صول فحدثت  آخر أيام ال ختلافات   أما 

ار إضافة ا والشر ن سواري،  القول بالقدر، و س  و )إ القدر الدمشقي، و  

م، قال بن كث عد بن در ر القول بخلق القرآن ونفي الصفات ع يد ا م من : "ثم ظ عد بن در ان ا

مار  و مؤدب مروان ا ل الشام و ذا يقال له –مروان بن محمد آخر ملوك ب أمية  –أ عدي : ول مروان ا

سب إليه  – سب إليه - ف م بن صفوان، الذي ت و شيخ ا مية الذين يقولون أن الله  ، و الطائفة ا

ان بذاته   "ل م

يمان وارج برز قرن المرجئة والكلام   خراج العمل عن مس , و مقابل غلو ا رجاء، و ر الكلام   وظ

ي مدا ذا القول، ذر ابن عبدالله ال ر    يمان، وأول من أظ

لم  مسألة   رجاء وت ر ذلك عن وقيل أول من أحدث  افظ ابن  س الماصر، نقل ا يمان ق

س الماصر: وزا قال وفة يقال له ق ل ال رجاء رجل من أ لم   أول من ت  

وفة  ل ال ، ثم تبعه أ يم النخ ي حنيفة، وتلميذ إبرا ي سليمان، شيخ أ وقيل أول من أحدثه حماد بن أ

سلام بن تيمية م، ذكر ذلك شيخ    وغ

ن، يقول البغداديثم تأ لت ن الم لة ب لة، والقول بالم و لوعيدية المع ثم حدث  أيام : ي البدايات 

ن لت ن الم لة  ب ،  القدر و الم سن البصري خلاف واصل بن عطاء الغزا وانضم إليه عمر بن , ا

سن من مجلسه, عبيد بن باب  بدعته ما ا ة, فطرد لا إ سار د البصرة فاع فقيل , من سواري م

ما  ما ولأتباع لة"ل افر" مع سلام لا مؤمن ولا  م أن الفاسق من أمة  مة  دعوا م قول  ال   لاع

عتقاد كذا بدأ الكلام  مسائل  ون بالسيل, و ان مفرق لكنه أشبه ما ي ن  يبدأ قطرات ثم ما يلبث , و

رض عد ذلك   أن يتجمع ثم يطبق 

م بن صفوان الذي   وأك فاعلية ووضوح، ع يد ا
ً
كذا انتقل علم الكلام إ طور جديد أك تطورا و

ا  بوتقة واحدة ا من مخرج واحد، وص قوال السابقة، وأخرج  .جمع شتات 
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عد أن تمر بمراحل مختلفة، عرع إلا  ستقر ولا ت تلفة لا  ر ا ة، وأزمان  إن الظوا وأطوار عديدة متغ

رة تحمل العامة ع ، متباعدة  ح صار ظا
ً
طوار جميعا ذه المراحل، و ولقد انتقل علم الكلام 

و  ا، و سلامية عل لافة  مة، وذلك لاضطلاع ا   عقيدة 
ً
ا  خط

ً
ذه المرحلة منعطفا مقتضاه، وتمثل 

خ خل س له نظ قبله  تار ذه  مرحلة سبق خط ل ، و ان ذلك  زمن المأمون العبا مة، و فاء 

ول لعلم الكلام .ستقرار   

ي رستا شرت أيام المأمون، فخلطت : "يقول الش ن  لة كتب الفلاسفة ح عد ذلك شيوخ المع ثم طالع 

ا علم الكلام، إما   من فنون العلم، وسم
ً
ا فنا ا بمنا علم الكلام، وأفرد لموا منا ر مسألة ت لأن أظ

 من 
ً
م فنا سمي م الفلاسفة   ما لمقابل ا، و ا  مسألة الكلام، فس النوع باسم ا وتقاتلوا عل ف

ادفان م بالمنطق، والمنطق والكلام م "فنون علم  

سلام  ذا التطور  –يقول شيخ   
ً
ن حدث ثلاثة أشياء الرأي، والك: -ملاحظا ع لام،  أواخر عصر التا

ور الكلام والتصوف  البصرة ان جم وفة، و ور الرأي  ال ان جم  والتصوف، ف

ا فيما ي :ومر علم الكلام بمراحل مختلفة يمكن ذكر  

و ذيل العلاف،  : المرحلة  ي ال واصل بن عطاء، وعمرو بن عبيد، وأ ن،  لم و مرحلة قدامى المت

م يم النظام، وغ برا .و  

ت العلاف، حيث  وقد تم م  ن م ات اليونانية، وخاصة عند المتأخر ذه المرحلة بالتأثر بالمصط

ا  ذه المرحلة متناثرة حسب موضوعا انت المباحث الكلامية   ترجمت كتب الفلسفة اليونانية، وقد 

ستع ذه المرحلة من  ذا العلم، كما خلت  حة ل ا دون وضع قواعد صر علم ال يتفق الكلام ف انة 

رسطي .المنطق   

ذه المرحلة  : المرحلة الثانية عد  لة، و ك الكلام  مقابل المع شاعرة مع ا  و المرحلة ال دخل ف

ر  و ا الدارس مثل إثبات ا  لوضع قواعد علم الكلام ومقدماته ال يحتاج إل
ً
، نظرا

ً
الفرد  –أك تطورا

ه .وغ  - 

دخال ذلك  علم الكلام كما تتم حيث  :المرحلة الثالثة ذه المرحلة بمناقشة كلام الفلاسفة و تتم 

ينه را رسطي  مقدمات علم الكلام ودراسة أدلته و  باستعمال المنطق 
ً
.أيضا  



عة  اتب والقارئ  :المرحلة الرا ا ع ال مر ف باه  ب الفلسفة والكلام واش ن مذا لط ب تتم با

 
ً
اثم ا. جميعا راء من غ نظر  أصول ض لتلك  لتقليد ا  

ا  لبدايات علم الكلام عد تطرقنا  ة ال مر  لم  والمراحل التطور عض فيما ي يمكننا أن نت عن 

ا  صيّات ال يمكن أن نطلق عل ن”ال لم : مثل“ آباء المت  

)م 699 ت( مـعبد ا -1  

ول  حداث ان معبد من علماء القرن  ا  
ً
ان مشار ديث، كما  عرف عنه صدقه  ا ُ ان  و

ة، وقد دارت آراؤه الكلاميّة حول  ن ع ومعاو د التحكيم ب اجت  عصره وش السياسيّة والثورات ال 

عكس مقصده  به  ة”نفي القدر ومع ذلك سُ مذ ب القدر مذ ” 

شر ن الذين حرصوا ع  ان معارضًا للأموّ كم  مـعبد  م ع قبول ا ن الناس  ي ب ب ا المذ

موي عبدالملكبنمروانموي باعتباره من قبل الل ليفة أعدممنقبلا  

م)   743 غيلان الدمشقيّ  -2ت(   

ب غيلان الكلامي  عاش غيلان  ز، ومذ ليفة عمر بن عبد العز ان ع صلة با ري و ول ال القرن 

سان  ا أن  ً يّة، مو ن من ا مو سانيّة مخالفّا  ة  رّ و أنه قرر ما قال به معبد أستاذه با

ع لة فيما  و القول الذي توسع فيه المع .دمختار وأنه سوف يُحاسب ع اختياره و  

لافة فقال له  تقم من غيلان فاعتقله وحُمل إليه  مجلس ا شام بن عبد الملك أراد أن ي حينما تو 

شام بالسيف، ثم قال له: شام ما  ما غيلان فقطع ما غيلان : مد يديك، فمد مد رجليك، فمد

غيلان فقال له ساخرًا عد أيام مر رجل  شام بالسيف، و ما  ذا ”: فقطع فقال له “ قضاء وقدريا غيلان 

ذا بقضاء ولا قدر”: غيلان عث إليه من حملوه إليه ثم صلبه ع “ كذبت ما  ليفة ذلك  فلما سمع ا

 .أبواب دمشق

م -3 عد بن در ا  

تل 
ُ
دوث، ق ه عن صفات ا ان يقرر أن الله م به  أنه  ص مذ ت دمشق تحديدًا و عاش بالشام و

م خا م ع يد  ان جعد بن در ، حيث  ض يحة عيد  لد بن عبد الله بجامع واسط بالعراق ص

 
ً

م يخطب ثم ختم كلامه قائلا د فراح  ونًا فحُمل إ الم عد م وا تقبل الله منكم “:ا ارجعوا ف

م عد بن در ٍ با ي م ن“ فإ عد تحت المن وسط المصل .ثم نزل واستل سكينًا وذبح ا  



م بن صفوان -4  ا  

م بن صفوان سنة  ن80ولد أبو محرز الراس المعروف با مس .ـ ومات ولم يبلغ من عمره ا  

ان ينكر ”عرّفه الذ بأنه  اء وجدال،  ان صاحب ذ مية،  س الضلالة ورأس ا
ُ
لم، أ اتب المت ال

قول إن الله  قول بخلق القرآن و ا بزعمه و ه الباري ع ا الصفات و ل م بن “مكنة  تل ا
ُ
، ق

ان م سلم بن أحوز بأص ا ومعارضيه.صفوان ع يد  د ن مؤ  ب
ً
  .يرا

ناك لمون آخرون من امثال  و ن عطاءمت س) م 748 ت ( واصل و  ) م 762 ت ( عبيد بن وعمرو  سواري  و

م لمون  وم م آخرون مت سن م سب الذي البصري  ا ةحب القول  اليه ي   .رادة ر

 

 

 


